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انتخابات 2023 في تركيا وانعكاساتها في أوروبا:
تقييمات النخب السياسية ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية

2023، تركت تركيا وراءها عملية مهمّة ليس لتاريخها  مع إجراء الانتخابات مرتين في مايو  ملخص: 
السياسي فقط ولكن للسياسة الدولية أيضًا. أُعِيد انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسًا في الجولة الثانية في 
28 مايو متفوقًا على خصمه كمال كيليجدار أوغلو بفارق 4.3 نقاط. وقد تابعت الدول الأوروبية التي 
لها علاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع تركيا هذه العملية عن كثب. يحلل هذا البحث انعكاسات نتائج 
التي  والنصوص  الأوروبية،  الدول  في  السياسية  النخب  تصريحات  على  ويركز  أوروبا.  في  الانتخابات 

نشرتها وسائل الإعلام الأوروبية، والتقييمات التي أعدتها ثلاث منظمات دولية مقرها في أوروبا. 

الكلمات المفتاحية: اوربا، ميديا، تحالف الأمة، تحالف الشعب، تركيا، انتخابات 2023.

ABSTRACT: With the two elections held in May 2023, Turkiye left behind an important 
process not only for its own political history but also for international politics. Recep 
Tayyip Erdoğan, was re-elected president in the second round on 28 May outperforming 
his opponent Kemal Kılıçdaroğlu, by 4.3 points. These results, which are of critical im-
portance for Turkish politics, were followed closely by European countries that have close 
political and economic relations with Turkiye. This research analyzes the repercussions 
of election results in Europe. It focuses on the statements made by the political elites in 
the European countries, the texts published by the European media, and the evaluations 
prepared by three European-based international organizations.
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مدخل
أُجرِيت  حيث  مايو،   14 ففي   .2023 مايو  في  تركيا  في  حاسمة  انتخابات  مت  نُظِّ
الانتخابات  من  الأولى  والجولة  العامة،  للانتخابات  والعشرين  الثامنة  الدورة  انتخابات 
أن  الانتخابات،  إدارة  عن  المسؤولة  للانتخابات،  العليا  اللجنة  بعدها  أعلنت  الرئاسية. 
فاز  اللجنة  نشرتها  التي  الرسمية  للنتائج  ووفقًا  المئة.  في   87 بلغت  الناخبين  إقبال  نسبة 
تحالف الشعب )الجمهور( بـ323 نائبًا بنسبة 49.5 في المئة من الأصوات، فأصبح بذلك 
حصل  بينما  مقعد.1   600 من  المكوّن  البرلمان  في  الأغلبية  على  حصل  الذي  التحالف 

تحالف الأمة المعارض على 212 بنسبة 35 في المئة من الأصوات. 

وفي الانتخابات الرئاسية، التي جرت في يوم الانتخابات العامة نفسه، لم يتمكن أي 
المطلقة  الذين وردت أسماؤهم في الاقتراع من الحصول على الأغلبية  من المرشحينَ 
الشعب  تحالف  مرشح  مايو   28 في  الثانية  الجولة  في  تنافس  السبب،  لهذا  المطلوبة؛ 
 )% 49.5( نسبة  على  الأولى  الجولة  في  حصل  الذي  أردوغان  طيب  رجب  )الجمهور( 
فنال بذلك أكبر عدد من الأصوات لكنه لم يبلغ النسبة المشروطة 50 %، وكمال كيليجدار 
أوغلو، مرشح تحالف الأمة أردوغان الذي حصل في الجولة الأولى على نسبة )44.8 %(. 

رئيسًا  أردوغان  انتخاب  أُعِيد  مايو،   28 في  الثانية  الجولة  في  الرسمية  للنتائج  ووفقًا 
التي  الأوروبية،  الدول  أولت  السياق  هذا  وفي  الأصوات.  من   % 52.18 على  بحصوله 
هذه  على  وبناءً   ،2023 عام  بانتخابات  وثيقًا  اهتمامًا  تركيا  مع  وثيقة  علاقات  تربطها 
مستوى  على  أوروبا  في  الانتخابات  نتائج  تداعيات  الدراسة  هذه  تحلّل  الملاحظة، 
رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإعلامية والمنظمات الدولية. وفي هذا السياق، 
أُخِذت في الحسبان التصريحات التي أدلى بها رؤساء الدول والحكومات الأوروبيون، 
والنصوص التي نشرتها هيئات البث الرئيسة لوسائل الإعلام الأوروبية، والتقييمات التي 

ا لها.  أعدتها المنظمات الدولية التي تتخذ من أوروبا مقرًّ

وبالنسبة لوحدة التحليل النهائية فقد نُظِر فقط في مواقف منظمة الأمن والتعاون في 
السبب  ويرجع   ،  )EU( الأوروبي  والاتحاد   )EC( أوروبا  ومجلس    )OSCE( أوروبا 
آنفًا تتابع الانتخابات في تركيا على الفور،  في ذلك إلى حقيقة أن المنظمات المذكورة 

وتصدر منشورات أو بيانات من أجل تقييم النتائج.

ومن أجل جمع الأخبار التي تنشرها المؤسسات الإعلامية، أُجرِيت مراجعة لوسائل 
الإعلام التركية والإنكليزية. كان تاريخ بدء الاستعراض للمواقف الإعلامية في 14 مايو 
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2023 اليوم الذي أُجرِيت فيه الانتخابات العامة والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. 
د تاريخ انتهاء المسح الإعلامي في 28 مايو 2023 اليوم الذي أُجرِيت فيه الجولة  وقد حُدِّ

الثانية من الانتخابات الرئاسية، وأول يومين بعد ذلك.

باختصار، يقتصر نطاق الدراسة للمؤسسات الإعلامية على التواريخ من 14 مايو إلى 
ا  رسميًّ بيانًا  يصدرون  ما  عادة  والحكومات  الدول  رؤساء  أن  لوحظ  إذ   .2023 مايو   30
الدولية  المنظمات  التي أجرتها  التقييمات  التالي. ونظرًا لأن  اليوم  اليوم نفسه أو في  في 
أكثر شمولًا، فقد جرى العمل هنا من 14 مايو إلى اليوم الذي بدأ فيه إعداد هذه الدراسة 

بوصف ذلك أساسًا.

جرى  الأول،  الجزء  في  المقدمة.  عدا  ما  رئيسة  أجزاء  ثلاثة  إلى  الدراسة  تنقسم 
الدول  رؤساء  استخدمه  الذي  الخطاب  بنوع  المتعلقة  للأسئلة  إجابات  عن  البحث 
الثاني كيف  الجزء  الانتخابات،2 وفي  بعد  التقييمات  الأوروبيون لإجراء  والحكومات 
فسّرت وسائل الإعلام ذات الأصل الأوروبي التي تنقل نتائج الانتخابات النتائج؟ وفي 
الأوروبية  والمفوضية  أوروبا  في  والتعاون  الأمن  منظمة  قامت  كيف  الثالث،  الجزء 
لهذه  إجابات  عن  البحث  أثناء  وفي  الانتخابات؟  نتائج  بتقييم  الأوروبي  والاتحاد 
إلى ذلك، جرى  بالإضافة  الخطاب والمحتوى.  استخدام طرق تحليل  الأسئلة، جرى 
 2023 يوليو   20 في  والإنكليزية،  التركية  باللغتين  الأدبيات  في  مختلفين  بحثين  إجراء 
ر عدم وجود دراسة أكاديمية تبحث في  فيما يتعلق بموضوع الدراسة. نتيجة لذلك، قُرِّ
آثار الانتخابات التركية 2023 في أوروبا. لذلك، تقدم هذه الدراسة إسهامًا ملموسًا في 

الأدبيات حول هذا الموضوع. 

وحول مناقشات النخبة السياسية يُلاحَظ أنه منذ تأجيل انتخاب الرئيس حتى 28 مايو 
بعد جولة 14 مايو، لم تصدر النخب السياسية الأوروبية أي تصريحات يمكن أن تخلق 
تصرفت  ذلك،  من  بدلًا  ذلك.  غضون  في  لتركيا  الداخلية  السياسة  في  للتدخل  تصورًا 
الجهات الفاعلة ذات الصلة وفقًا للممارسات الدبلوماسية الراسخة في السياسة الدولية 
28 مايو وهنّأت أردوغان من خلال تبادل الرسائل في  بعد الانتخابات التي أُجرِيت في 

حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. 

ألمانيا  منها  مايو،   28 بعد  انتخابه  بإعادة  أردوغان  عديدة  الأوروبية  دول  هنأت 
وهولندا  وكرواتيا  وفرنسا  وإستونيا  وبلغاريا  والهرسك  والبوسنة  والنمسا  وألبانيا 
وبولندا  والمجر  الشمالية  ومقدونيا  وكوسوفو  وليتوانيا  ولاتفيا  وإيطاليا  وإنكلترا 

ورومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان. 
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وفي رسائل التهنئة اكتفت النخب السياسية ذات الصلة بإجراء دعوات للتعاون، وهذا 
كشف عن آمالها في العمل معًا في الفترة الجديدة من خلال التصرف وفقًا للممارسات 

الدبلوماسية. وعلى سبيل المثال:

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أردوغان في رسالة نشرها، وأشار إلى  • هنأ 
البلدين: »يسعدني أن نتمكن من الإسهام في تعزيز العلاقات الجيدة بين  العلاقات بين 

بلدينا. فالتحديات التي نواجهها في العالم تجعل هذا الأمر أكثر أهمية«3.

في  أردوغان  لتهنئة  الآتية  العبارات  شولتز،  أولاف  الألماني،  المستشار  استخدم    •
رسالته: »ألمانيا وتركيا شريكان وحليفان مقرّبان. لدينا أيضًا روابط اجتماعية واقتصادية 

قوية. أهنئ الرئيس أردوغان على إعادة انتخابه«.4 

• مارس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دبلوماسية تويتر بعد الإعلان عن النتائج 
وشارك بما يأتي في حسابه: »هناك تحديات كبيرة ستتغلب عليها فرنسا وتركيا معًا. أهنئ 

الرئيس أردوغان على إعادة انتخابه«.5

تويتر ونشر  أردوغان على حسابه على  البريطاني ريشي سوناك  الوزراء  رئيس  هنأ   •
الرسالة الآتية: »بصفتنا حلفاء في الناتو، أتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا، من 

تطوير التجارة إلى مكافحة التهديدات الأمنية«.6 

• استخدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته العبارات الآتية في تغريدة على حسابه 
في تويتر: »أهنئ أردوغان على إعادة انتخابه. أتمنى له التوفيق في السنوات القادمة. إنني 

أتطلع إلى تعزيز علاقاتنا وعملنا«.7 

• قال رئيس الدولة المجاورة الرئيس البلغاري رومين راديف في رسالته: »أعتقد أن 
التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين بلغاريا وتركيا، الذي تطور بشكل مثالي في الفترة 
الرئيس أردوغان في تعاوننا وأمننا في  التقدم. كما سيسهم  الماضية- سيشهد مزيدًا من 

جنوب شرق أوروبا في فترة ولايته الجديدة أيضًا«.8 

من  العدد،  حيث  من  زيادتها  يمكن  التي  البناءة،  الخطابات  هذه  عن  النظر  بصرف 
الطبيعي أن يجري توجيه دعوات للتعاون فقط؛ لأن الآراء المتناقضة التي سيتم عرضها 
وتعطيل  لتركيا  الداخلية  السياسة  في  تدخل  أنها  على  إليها  يُنظَر  أن  خطر  على  تنطوي 
العلاقات مع تركيا. ودعمًا لذلك، شدد السياسيون الأوروبيون على الانتخابات الرئاسية 
قام  ماكرون،  إلى  بالإضافة  شاركوها.  التي  بالرسائل  العامة  الانتخابات  نتائج  من  بدلًا 
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عدد صغير من النخب السياسية مثل رئيس الوزراء 
البولندي  الوزراء  ورئيس  أوربان  فيكتور  المجري 
وقاموا  التركية،  باللغة  رسائلهم  ببث  دودا  أندريه 

بنشاط دبلوماسي عام نيابة عن بلدانهم. 

قامت  الأوروبيين  السياسيين  إلى  بالإضافة 
الأوروبية  الدول  بعض  في  الرسمية  المؤسسات 
نشر  خلال  من  الخاصة  نظرها  وجهات  بنشر  أيضًا 

يشكل  الذي  العموم،  مجلس  نشر  المثال،  سبيل  على  الانتخابات.  لنتائج  تقييمي  تقرير 
57 صفحة بعنوان  2023، تقريرًا من  7 يوليو  البرلمان في إنكلترا في  النواب في  مجلس 

»تركيا تحت حكم أردوغان: التطورات الأخيرة وانتخابات عام 2023«.9 

القضايا  وبعض  لتركيا،  السياسي  الهيكل  على  التقرير  من  الأول  النصف  ركز  وقد 
من  المتبقي  الجزء  وفي  والتنمية.  العدالة  حزب  حكم  من  عامًا  و20  البلاد  في  المهمة 
التقرير، جرى شرح نتائج الانتخابات العامة والرئاسية التي أُجرِيت في مايو 2023 بلغة 
محايدة. بالإضافة إلى ذلك، في نهاية التقرير، جرى الاستشهاد بالتقييمات التي أجرتها 
وفود مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمفوضية الأوروبية. 
من وجهة النظر هذه، يمكن القول: إن التقرير الذي نشره مجلس العموم يكتفي بوصف 

النتائج بدلًاً من إجراء أي تحليل سياسي لنتائج الانتخابات. 

وهنا يمكن القول: إن مجلس العموم تعمّد الابتعاد عن الخطاب المحفوف بالمخاطر 
الذي قد يعطل العلاقات مع أنقرة ويثير رد فعل الحكومة التي يقودها أردوغان، مع الأخذ 

في الحسبان حقيقة أن بريطانيا لديها علاقة سياسية واقتصادية مستقرة مع تركيا. 

التي  بالانتخابات  وثيقًا  اهتمامًا  أوروبا  في  السائدة  الإعلامية  المنظمات  أولت  كما 
ا مختلفًا حول  جرت في 14 و28 مايو/ أيار. على سبيل المثال، نشرت الإيكونوميست نصًّ
تبنّت  14 مايو.10 وكانت مؤسسات إعلامية كبيرة ومؤثرة في أوربا قد  الانتخابات حتى 
موقفًا ضد أردوغان في العملية الانتخابية وفقًا لأجندتها السياسية الخاصة، مثل بيلد ودير 
شبيغل في ألمانيا، والإيكونوميست والغارديان في إنكلترا، ولي إكسبرس ولي بوينت في 

فرنسا؛ كما فعلت في الانتخابات السابقة 

السلطة  الرابعة بعد  المرتبة  تتبوّأ  التي  المتوقّع أن تقوم وسائل الإعلام  بينما كان من 
خلال  من  الجمهور  بتنوير  الديمقراطية-  البلدان  في  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية 

ــات إعــــامــــيــــة  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ كــــــانــــــت مــ
ــي أوربـــــــا قــد  ــرة فــ ــ ــؤثـ ــ كـــبـــيـــرة ومـ
ــفًــــا ضــــد أردوغــــــــان  تـــبـــنّـــت مــــوقــ
وفــقًــا  الانــتــخــابــيــة  العملية  فــي 
الخاصة،  السياسية  لأجندتها 
ــثـــل بـــيـــلـــد وديــــــر شــبــيــغــل فــي  مـ
ــيــــســــت  ألــــمــــانــــيــــا، والإيــــكــــونــــومــ
ــرا ــتــ ــلــ ــكــ والـــــــــغـــــــــارديـــــــــان فـــــــي إنــ
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إنتاج محتوى بمعلومات موضوعية، ولكن على العكس من ذلك، إذ أنتجت المنظمات 
الانتخابات في  للتلاعب حول  الأوروبية معلومات مضلّلة، ومحتوى موجهًا  الإعلامية 

تركيا باستخدام الأدوات التي قدمتها حقبة ما بعد الحقيقة.11 

كشفت وسائل الإعلام ذات الصلة عن مواقفها الحزبية المتشابهة مع بعضها بعضًا في 
النصوص التي نشرتها كل أسبوع تقريبًا بدءًا من يناير 2023. على سبيل المثال، استخدمت 
على  الديكتاتورية«  حافة  على  »تركيا  الرئيس  والعنوان  أردوغان  صورة  الإيكونوميست 
مايو،   6 في  الصادر  عددها  غلاف  وعلى   12.2023 يناير   19 في  الصادر  عددها  غلاف 
الانتخابات  إلى  إشارة  في   »2023 في  انتخابات  »أهم  العنوان:  هذا  المجلة  استخدمت 
في تركيا، ووضعت إلى جانب العنوان شعارين، هما: »اعتنِ بالديمقراطية« و«يجب أن 
وشبّهت  نفسها،  الأيام  في  بهذا  مشابهًا  محتوى  شبيغل  دير  نشرت  أردوغان«.13  يذهب 

أردوغان ببوتين.14

السياسية  أردوغان  لتلقي بظلالها على صورة  نُشرت  التي  المحتويات،  تكشف هذه 
عن  تخرج  لم  آنفًا  المذكورة  الإعلامية  المؤسسات  أن  تركيا-  في  المعارضين  ولحفز 

أنماطها الأيديولوجية.

صورة: أمثلة من حملة التشهير المنهجية لوسائل الإعلام الأوروبية ضد أردوغان قبل 
الانتخابات 

صحيفة  في  الخارجية  السياسة  محرري  أحد  يُعَدّ  الذي  تيسدال،  سايمون  كتب 
ليست  المنافقة  تركيا  »السلطان:  مفاده:  عريضًا  عنوانًا   ،2023 فبراير   5 في  الغارديان، 
موقف  لاتّخاذ  الوقت  »حان  بعنوان:  عمودًا  تيسدال  كتب  كما  للغرب«،  صديقًا 
استشراقي،  بمنهج  بـ«السلطان«  وصفه  الذي  أردوغان،  تيسدال  واستهدف  صارم«.15 
المتزايد  العدائي  موقفه  بسبب  العقاب  من  يفلت  أن  أردوغان  بإمكان  يعد  »لم  بعبارة: 

الناتو والمبادئ الديمقراطية«.  تجاه 
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تيسدال  أعطى  التعبير،  هذا  في  المتجسد  الخفي  المعنى  عن  الكشف  محاولة  وعند 
في  الفوز  من  له،  صديقة  يراها  التي  المعارضة،  تتمكن  لم  إذا  أنه  مفادها  رسالة  بالفعل 
الانتخابات، فيجب التدخل من الخارج. بغض النظر عن الطريقة التي ينظر بها المرء إلى 
ذلك، فإن خطاب الكراهية والتهديد هذا لا يتوافق بأي حال من الأحوال مع الديمقراطية، 

وهو نتاج سياسة تحريرية متحيّزة. 

الشديدة لأردوغان  بمعارضتها  المعروفة  بيلد،  الألمانية  الجريدة  مع  الحال  وكذلك 
نهاية  هذه  »هل  بعنوان:  مقالًا   ،2023 أبريل   28 في  نشرت  إذ  والتنمية،  العدالة  وحزب 
أردوغان؟«. في هذا المقال استخدمت بيلد لغة تدعم المعارضة في الانتخابات المقبلة 
الدولية. وتضمّن  المنظمات الإعلامية  تتبناه  الذي  الحياد  في تركيا، متجاهلة تمامًا مبدأ 
يفقد  و«أردوغان  الأخير«  النزع  في  »أردوغان  مثل  حيادية،  غير  ضدَية  عبارات  المقال 
سلطته السياسية« و«من المرجّح أن يفوز كمال كيليجدار أوغلو« لإلقاء ظلال على صورة 
أردوغان السياسية في الرأي العام الدولي.16 من أجل الدفاع عن الحجج الضعيفة التي 
التي  المثيرة للجدل  لنتائج الاستطلاعات  الصحيفة بعرض  تقدم فريق تحرير  طرحوها، 

نشرتها جماعات المعارضة في تركيا. 
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السائدة  المؤسسات الإعلامية  تُظهر أن  المزيد منها  التي يمكن ذكر  كل هذه الأمثلة 
في أوروبا كانت متحدة في عدائها لأردوغان بكون ذلك عاملًا مشتركًا بينها في مقاربة 
فخر  التركية  الجمهورية  رئاسة  في  الاتصال  رئاسة  رئيس  لفت  وقد  الانتخابية.  العملية 
الدين ألطون في منشور على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي في 4 مايو- الانتباه 
إلى حقيقة أن هذه الوسائل الإعلامية تتبنى عن كثب الأخبار التي تعكس المعارضة العامة 
الرئيسة في جميع  ناحية أخرى، اكتفت وسائل الإعلام  لتركيا والعداء لأردوغان.17 من 
الدول الأوروبية تقريبًا بمشاركة محتوى يعكس النتائج بدلًا من بث التقييمات السياسية 
الرئاسية  نتائج الانتخابات  14 مايو، وسلطت الضوء على  المختلفة في  بعد الانتخابات 

بدلًا من نتائج الانتخابات العامة التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية.

ومع ذلك، فإن بعض وسائل الإعلام الأوروبية، مثل الإيكونوميست التي تصدر في لندن 
وتبث أجندة سياسية بحتة- لم تستطع التخلص من مواقفها القديمة المناهضة لأردوغان.18

إذن استمرت هذه المنظمات على منهجها في جدول أعمالها الساخن في الفترة التي 
ا في المحتوى  القائلة: إن أردوغان كان زعيمًا استبداديًّ 28 مايو، وأكّدت كذبتها  سبقت 

القائم على المعلومات المضلّلة الذي نشرته بين 14 و28 مايو. 

الإعلام  وسائل  معظم  شاركت  مايو،   28 في  عُقِدت  التي  الثانية،  الجولة  وقبل 
ا من  الأوروبية محتوى يؤكد أن من المرجح أن يظل أردوغان في منصبه؛ لأنه أكثر حظًّ
منافسه كيليجدار أوغلو. ومن أجل تجسيد الرواية، استخدمت صحيفة لوموند الفرنسية 
بصفته  الرئاسية  الانتخابات  الثانية من  الجولة  يدخل  »أردوغان  الآتي:  الرئيس  العنوان 
كورييري  وكتبت  الانتخابات.  يوم  صباح  نشرتها  التي  الأخبار  في  المفضل«  المرشح 
يخرج  أن  المرجح  من  أن  نفسه  اليوم  في  المنشورة  الأخبار  في  إيطاليا  من  سيرا  ديلا 

أردوغان منتصرًا من الانتخابات.19

اقتصرت وسائل الإعلام الأوروبية على مشاركة الأخبار التي حدّدت نتائج الانتخابات 
الساخنة، مؤكدة نجاح أردوغان.  التاليين- عندما سادت الأجندة  28 مايو واليومين  في 
على سبيل المثال، نشرت بي بي سي من إنكلترا ما يأتي: »نجح أردوغان بشكل أفضل 
من توقعات شركات المسح والاستطلاع والتحليل«، وقالت لي سوير من بلجيكا: »فاز 
أردوغان بأصوات القوميين على الرغم من المعارضة غير المسبوقة«، وقالت لاريببليكا 

من إيطاليا: »وقع أردوغان في كارثة الزلزال والمصاعب الاقتصادية ولكنه انتصر«.20 

كانت هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة العامة. على سبيل المثال، اعترف باتريك 
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وينتور، محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الغارديان، في عموده بأنه توقّع نهاية حكم 
أردوغان الذي دام 20 عامًا، لكن هذا لم يحدث.21 يؤكّد بيان وينتور هذا على الأطروحة 
القائلة: إن المؤسسات الإعلامية الرئيسة في أوروبا تتغذى على التقييمات الشخصية بدلًا 

من التقييمات الموضوعية عند تحليل التطورات في تركيا. 

تقييمات المنظمات الدولية لانتخابات
مؤتمر  اسم  تحت   1975 عام  ست  أُسِّ التي  أوروبا،  في  والتعاون  الأمن  منظمة  تقوم 
الكتلة  ودول  الغربية  الكتلة  بين  حوار  قناة  فتح  أجل  من  الأوروبي-  والتعاون  الأمن 
الشرقية خلال فترة الحرب الباردة، واتخذت اسمها الحالي عام 1994، بمهمة المراقبة. 
وهي ترسل وفودًا لمراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء. وتقوم المفوضية الأوروبية، 
والديمقراطية  الإنسان  حقوق  مثل  أساسية  قواعد  إرساء  بهدف   1949 عام  ست  أُسِّ التي 
تلقي  حالة  في  الانتخابات  مراقبة  لجان  بتعيين  الأوروبية-  الدول  بين  القانون  وسيادة 
دعوة من الدول الأعضاء. وتقوم وفود المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
والمفوضية الأوروبية، التي تصل إلى الدولة المعنية قبل الانتخابات، بفحص الانتخابات 
من حيث تشريعات الدولة ذات الصلة والمعايير الدولية، وتحويل النتائج إلى تقرير، وإذا 

لزم الأمر، تقدم سلسلة من التوصيات إلى الجهات ذات الصلة.

بالمسؤولين  والتقوا  الميدانية  بالمراقبة  الوفد  أعضاء  قام  التقرير،  إعداد  أثناء  في 
العموميين وممثلي أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية. 
هذه  إعداد  عملية  بأن  الأوروبية  والمفوضية  أوروبا  في  والتعاون  الأمن  منظمة  وتجادل 
إلى معايير موضوعية. ومع ذلك،  الوفود يستندون  بالشفافية، وأن أعضاء  التقارير تتسم 
فمن المهم عدم مشاركة معلومات كافية حول منهجية التقارير المنشورة، وعدم شفافية 
المعايير المعتمدة لتعيين أعضاء الوفد. والآراء الشخصية لهؤلاء الأعضاء حول الدولة 

التي جرى تعيينهم لها في بعض الأحيان تسبق معايير التقييم الموضوعية.22

المعين  الوفد  في  الأشخاص  بعض  أن  الإعلام  وسائل  أفادت  المثال،  سبيل  على 
عام  منذ  تركيا  في  الانتخابات  يراقب  الذي  أوروبا،  في  والتعاون  الأمن  منظمة  قبل  من 
2002، للاستفتاء الدستوري الذي أُجرِي في تركيا في عام -2017 أقاموا علاقات وثيقة 
مع المنظمات الإرهابية كحزب العمال الكردستاني، وتنظيم غولن وغيرهما،23 وعندما 
2018 لم تسمح تركيا  24 يونيو  حدث وضع مماثل في الانتخابات العامة والرئاسية في 
اللذين كلفتهما  أمين،  السويدي جابر كريم  أندريه هونكو والسياسي  للسياسي الألماني 

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمتابعة الانتخابات بدخول البلاد.24 
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تُظهِر مثل هذه الأمثلة أن الأشخاص الذين تعيّنهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
ا في  ا تمامًا، وأن تحيزاتهم الشخصية تؤدّي دورًا مهمًّ للانتخابات ليسوا مستقلين سياسيًّ
التقارير التي يعدّونها. ففي انتخابات عام 2023 قامت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
بناءً على دعوة من تركيا، بتعيين لجنة مراقبة من حوالي 350 شخصًا للانتخابات الرئاسية 
حزب  بامتدادات  بعضهم  علاقة  أثّرت  ولكن  البرلمانية،  والعشرين  الثامنة  والدورة 
ا على الوضع، كعلاقة السياسي الدنماركي سورين  العمال الكردستاني في الصحافة سلبيًّ
سوندرجارد، الذي كان من المقرر أن يشارك في هذا الوفد، وقادر كاسيرغا من السويد؛ 
فنظرًا لأنه لم يكن من الممكن لهؤلاء الأشخاص إجراء تقييم موضوعي للانتخابات، لم 
تمنحهم تركيا إذنًا بالدخول.25 على الرغم من إدانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا 
الوضع، إلا أن تركيا لها الحق في منع أي أجنبي من دخول البلاد من خلال تسويغ ذلك 
في إطار القانون الدولي. علاوة على ذلك، فإن حقيقة وجود أفراد معينين في وضع قد 
يشكل تهديدًا للأمن القومي التركي، بغض النظر عن واجباتهم، يمهد الطريق لممارسة 

هذا الحق. 

عندما يتم فحص محتويات التقارير التي أعدتها بشكل مشترك منظمة الأمن والتعاون 
في أوروبا وبعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمجلس أوروبا بشأن الانتخابات التي أُجرِيت 
في 14 و28 مايو في تركيا، نجد أن البيانات السلبية هي السائدة، ولكن التقييم المتوازن 

أيضًا كان حاضرًا من خلال مشاركة البيانات الإيجابية من وقت لآخر.26 

ومن حيث التصريحات الإيجابية، نجد إشارات من قبيل: أُجريتِ الانتخابات في بيئة 
سلمية وفق معايير الانتخابات الحرة والديمقراطية، وجرت الحملات الانتخابية في بيئة 
تنافسية، وتمكن معظم المرشحين من القيام بحملات انتخابية بحرية، وأُتيِحت الفرصة 
للناخبين الاختيار بين البدائل السياسية، وعلى الرغم من وجود بعض أوجه القصور فيها، 

إلا أن العملية الانتخابية كانت فعّالة.

منظمة  الإيجابية، وجه وفدا  التصريحات  المحدود من  العدد  النظر عن هذا  بصرف 
الأمن والتعاون في أوروبا والمفوضية الأوروبية الانتقادات الضعيفة الآتية، التي أعرب 
عنها بشكل متكرر من قبل جماعات المعارضة في تركيا، فيما يتعلق بالانتخابات في 14 

و28 مايو:

أكثر  يستفيدون  )الجمهور(  الشعب  تحالف  ومرشحي  أردوغان  الرئيس  أن  زُعِم   •
ملموسة،  أمثلة  م  تُقدَّ لم  الادعاء،  هذا  طرح  يجري  بينما  ذلك،  ومع  الدولة.  فرص  من 
وأنقرة واسطنبول  أضنة  الأربع  البلديات  توفرها  التي  الفرص  الحديث عن  يجر  لم  كما 
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وإزمير، التي هي في أيدي حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري- لكمال 
البرلمانيين  كيليجدار أوغلو، ولم يرد ذكر المرشح الرئاسي لتحالف الأمة والمرشحين 
لهذا التحالف. لذلك، فإن هذا الادعاء هو نتيجة النهج الحزبي المتّبع في دعم المعارضة. 
علاوة على ذلك، ليس من المنطقي توقّع أن يترك أردوغان هذا الدور جانبًا ويتصرّف مثل 

المرشحين الآخرين خلال الحملة الانتخابية بينما تستمر رئاسته. 

الشعب  وتحالف  أردوغان  لمصلحة  مؤثرًا  دورًا  أدّت  الإعلام،  وسائل  أنّ  زُعِم   •
م أدلة كافية لدعم هذا الادعاء. ومع ذلك،  )الجمهور(، بشكل يقيد الناخبين، ولكن لم تُقدَّ
فإن التقرير تجنب ذكر قنوات، مثل هالك تي في ووفوكس تي في ووكي آر تي ووتيليه-1 

التي تدعم حزب الشعب الجمهوري، وكذلك الصحف مثل سوزجو وجمهوريت.27

أنه يحدّ  المفتوحة للمناظرة على  الرئيس أردوغان الدعوة إلى الجلسة  ر رفض  فُسِّ  •
لدعم  تجريبية  بيانات  أي  م  يُقدَّ لم  ذلك،  ومع  مستنير.  قرار  لاتخاذ  الجمهور  فرصة  من 
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هذا التفسير المتحيز. كما لا يوجد التزام قانوني بمطالبة أردوغان أو غيره من المرشحين 
بحضور المناظرة.

العمال  حزب  لمنظمة  السياسي  الامتداد  الديمقراطي  الشعوب  حزب  بأن  الادعاء   •
الكردستاني الإرهابية، الذي دخل الانتخابات العامة تحت مظلة حزب اليسار الأخضر- 
العملية  ففي  ذلك،  من  العكس  على  بل  له.  صحة  لا  واسعين،  وترهيبًا  ضغوطًا  واجه 
التي سبقت الانتخابات، ارتكب أشخاص ينتمون إلى هذين الحزبين أعمال عنف ضد 
المدنيين في الداخل والخارج،28 و لم تذكر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن 

والتعاون في أوروبا هذه الهجمات.

الحكومية  غير  والمنظمات  والأحزاب  المعارضين  السياسيين  بعض  منع  عِي  ادُّ  •
هم؟  من  يُذكَر  بم  ولكن  الانتخابية،  العملية  في  المشاركة  من  الإعلامية  والمؤسسات 
ولماذا جرى حظرهم؟ لذلك، فإن مثل هذه الادعاءات نتاج وجهة نظر سطحية ومتلاعبة 

لوضع الحكومة الحالية تحت الشبهات. 

وفي التقارير التي أعدتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لم تجر الإشارة إلى أمور 
أخرى مهمة، مثل تنفيذ خطوات الرقمنة من أجل خفض عتبة الانتخابات، وإتاحة الفرصة 
قين، وتقديم خدمات متنوعة لضمان عدم حرمان المواطنين  للتصويت في المنزل للمعوَّ
في منطقة الزلزال من حقهم في التصويت، ومشاركة نتائج الانتخابات بسرعة... هذا كله 

لم يُذكَر بشكل كافٍ.

لشركات  العقلاني  غير  الاستطلاع  نتائج  على  التركيز  يجرِ  لم  نفسها،  التقارير  في 
وحملة  الجمهور،  تضليل  أجل  من  المقدمة  في  الأمة  تحالف  جعلت  التي  البحوث 
الدعاية السوداء ضد السياسي السابق في حزب الشعب الجمهوري محرم إينجه؛ لإجبار 
إسطنبول  بلدية  رئيس  ودور  الرئاسية،  الانتخابات  من  الانسحاب  على  إياه  المعارضة 
ورئيس بلدية أنقرة، عن الشعب الجمهوري، في 14 مايو، والتصريحات التي أدليا بها في 

تلك الليلة لاستفزاز المجتمع.29 

والتعاون  الأمن  منظمة  وفدَي  أن  يُستنتج  معًا،  الأمور  هذه  كل  تقييم  يجري  عندما 
من  والتنمية،  العدلة  حزب  ضد  منحازة  سياسة  اتبعا  الأوروبية  والمفوضية  أوروبا  في 
لتحقيق  والتنمية  العدالة  حزب  حكومة  نفذتها  التي  الناجحة  المشروعات  مراعاة  دون 
فصائل  محاولات  الوفدان  وتجاهل  أردوغان،  قيادة  تحت  فعّال  بشكل  الانتخابات 

المعارضة استفزاز المجتمع. 
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لهذا السبب، تطغى على هذه التقارير تفسيرات متحيّزة وقوالب نمطية وغير عقلانية؛ 
والمفوضية  أوروبا  في  والتعاون  الأمن  منظمة  بهيبة  الإضرار  سوى  شيئًا  يفيد  لا  وهذا 

الأوروبية ومصداقية بعثات مراقبة الانتخابات. 

علاوة على ذلك، دعا السياسي الألماني فرانك شواب، الذي عُيِّن رئيسًا لبعثة مراقبة 
الانتخابات، في 29 مايو إلى إطلاق سراح عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، اللذين 
ا، بدلًا من تقييم الانتخابات، وهذه علامة على التدخل في الشؤون  حُكِم عليهما قضائيًّ

الداخلية لتركيا.30 

كان الاتحاد الأوروبي -مع ملاحظة أن تركيا تواصل مفاوضات العضوية الكاملة معه 
منذ عام -2005 من بين المنظمات الأوروبية التي تظهر اهتمامًا وثيقًا بالانتخابات. أظهر 
الاتحاد الأوروبي، الذي يراقب الانتخابات عن كثب من خلال بعثة التمثيل الدائم في أنقرة، 
ا، على عكس الموقف الذي تبنته منظمة الأمن والتعاون في  موقفًا أكثر توازنًا وعقلانية نسبيًّ

أوروبا والمفوضية الأوروبية ضد تحالف الشعب )الجمهور( خلال عملية الانتخابات.

بعد 14 مايو أكّد كلّ من رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيس المفوضية 
للشؤون  الأعلى  والممثل  فارهيلي،  أوليفر  التوسع  ومفوض  لاين،  دير  فون  أورسولا 
ببيانات  الانتخابات  في  العالية  المشاركة  بوريل-   جوزيب  الأمنية  والسياسة  الخارجية 
ا. في تصريحاتهم بعد 28 مايو، هنأت الأسماء نفسها  تستند إلى تقييمات محايدة سياسيًّ

أردوغان بنجاحه في الانتخابات، وبعثت برسائل العمل معًا في الفترة الجديدة.31

التشريعيتين في الاتحاد الأوروبي،  الهيئتين  البرلمان الأوروبي، وهو أحد  وقد رأى 
في نتائج الانتخابات- استمرارية للاستقرار السياسي في البلاد، وعلّق أهمية على توجه 
الخارج.32  في  والتطبيع  الليبرالية  الاقتصادية  السياسات  نحو  حديثًا  المنشأة  الحكومة 
البرلماني  الوفد  أمور ورئيس  ناتشو سانشيز  تركيا  بشأن  الأوروبي  البرلمان  مقرر  وأدلى 
في  الانتخابات  بعد  مشترك  ببيان  لاغودينسكي  سيرجي  وتركيا  الأوروبي  الاتحاد  بين 
الديمقراطية  الإرادة  على  »دليل  بأنه  الانتخابات  على  الكبير  الإقبال  فيه  فسّرا  مايو،   14
أن الانتخابات لم تجر في  بتقييم سياسي، وادّعيا  أيضًا  الثنائي  للمواطنين«. وقام  القوية 
ظل ظروف متساوية.33 ودعا مانفريد ويبر زعيم حزب الشعب الأوروبي؛ أكبر مجموعة 

حزبية في البرلمان الأوروبي- إلى وقف المفاوضات مع تركيا.34

الأعمال  عقب  فتح  الأوروبي  البرلمان  أن  هي  مهمة  نقطة  إلى  هنا  الإشارة  وتجدر 
العنيفة في حديقة جيزي في عام -2013 جبهة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة 
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عضوية  مفاوضات  لإنهاء  استشارية  قرارات  اتخذ  ما  كثيرًا  السياق،  هذا  وفي  أردوغان، 
دول  رؤساء  مجلس  لدى  بشعبية  القرارات  هذه  من  أيّ  يحظَ  لم  ذلك،  ومع  تركيا. 
وحكومات الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وهما صانعا القرار الرئيسان 
دولة   27 من  نوابَ  لـ705  المختلفة  الاتجاهات  فإن  ذلك،  ومع  الأوروبي.  الاتحاد  في 
موقف  في  مهمّ  دور  لهما  السياسي  الضغط  على  للبرلمان  المؤسسي  والانفتاح  عضوًا 

البرلمان الأوروبي ضد حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.

خاتمة
أولًا جرى فحص الخطابات الواردة في الرسائل التي ألقاها السياسيون الأوروبيون 
السياسيين  أن  إلى  خلصنا  الفحص  هذا  ونتيجة  الدراسة،  نطاق  ضمن  الانتخابات  بعد 
تركيا  مع  العلاقات  تعرض  قد  متحيزة  بتصريحات  الإدلاء  من  بدلًا  لجؤوا  الأوروبيين، 
انتخابه  أعيد  الذي  وحكومته،  أردوغان  مع  التعاون  لتعزيز  البناء  الخطاب  إلى  للخطر، 

ا في إطار الممارسات الدبلوماسية. رئيسًً

وقد خلقت هذه التصريحات الإيجابية أجندة في الرأي العام التركي مفادها أن التوتر 
السياسي طويل الأمد، خاصة مع دول أوروبا الغربية- سينخفض في الفترة الجديدة.35

في المرحلة الثانية من الدراسة، جرى تحليل محتويات الأخبار التي قدمتها وسائل 
ر أن المؤسسات  الإعلام الأوروبية الرئيسة حول نتائج الانتخابات. نتيجة هذا التحليل، قُرِّ
تركيا.  بالانتخابات في  يتعلق  فيما  تتبع سياسة بث منحازة  أوروبا  الرئيسة في  الإعلامية 
الذي يستخف  التحيزي  النهج  التخلص من  لم تستطع  التي  المؤسسات  تتردد هذه  ولم 
الانتخابات. من  قبل  نشرته  فيما  التعبير عن معارضتها لأردوغان، وبخاصة  في  بتركيا- 
التضليل الإعلامي الأوروبي  الناخبون في تركيا المجال لحملة  ناحية أخرى، لم يفسح 

من خلال اختيارهم يومَي 14 و28 مايو وصوتوا لمصلحة الاستقرار. 

بمشاركة  الأوروبية  الأصول  ذات  السائدة  الإعلام  وسائل  اكتفت  أخرى،  ناحية  من 
النتائج وتقديم المحتوى الذي كشف فوز أردوغان بالمحتوى الذي نشرته بعد الانتخابات. 
شبيغل،  ودير  بيلد،  مثل  أوروبا  في  الإعلامية  المؤسسات  كبرى  كانت  الصدد،  هذا  في 
وليكسبريس، ولو بوينت، والإيكونوميست والغارديان- قد قدمت تنازلات عن المبادئ 
التي اعتمدتها هيئات البث الدولية، مثل الحياد والأمانة. يؤكد هذا الوضع شرعية المدرسة 
تحيزاته  من  التخلص  للإعلام  يمكن  لا  الاتصال،  دراسات  في  إنه  تقول:  التي  النقدية، 

الأيديولوجية أو هيكل رأس المال في أثناء وضع جدول الأعمال وخلق الرأي العام.
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في نطاق الدراسة، جرى فحص محتويات تقارير التقييم التي نشرتها ثلاث منظمات 
المفوضية  أن  لوحظ  الفحص،  لهذا  نتيجة  الانتخابات.  بعد  أوروبي  أصل  من  دولية 
الأوروبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ركزتا على المناقشات السياسية في البلاد 
بدلًا من إجراء تقييمات موضوعية حول أداء النظام الانتخابي في تركيا. وفي هذا السياق، 
ر أن المنظمتينِ اتخذتا موقفًا غير موضوعي من خلال تكرار الخطابات النمطية وغير  قُرِّ
أمّا الاتحاد  الانتخابات.  تركيا تجاه  المعارضة في  أعربت عنها جماعات  التي  العقلانية 
العضوية معه، فكان راضيًا من خلال إرساله  تركيا مفاوضات  الأوروبي، حيث تواصل 
رسالة بالعمل مع الحكومة الجديدة من خلال اعتماد لغة أكثر حيادية مع التقييمات التي 

تجري من خلال ممثلي الهيئات التنفيذية.

التشريعية  المجالس  أحد  وهو  الأوروبي،  البرلمان  أكّد  ذلك،  إلى  بالإضافة 
للاتحاد- الإقبال الكبير على الانتخابات في التصريحات التي أدلى بها من خلال ممثليه 
المؤسسيين. من ناحية أخرى، استُخدِمت تعبيرات نمطية مثل: »الانتخابات لم تجر في 
وهي  والتنمية،  العدالة  وحزب  أردوغان  معارضة  تعكس  التي  متساوية«،  ظروف  ظل 

ا على مدى السنوات العشر الماضية. تعبيرات استُخدِمت مؤسسيًّ
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